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في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، احتفى محرك البحث، غوغل، بذكرى مرور 127 عاماً على مولد أول طبيبة تركية. أثار الأمر 
انتباه الدولة التركية، ليبُحَث أكثر عن تاريخ هذه المرأة

هوامش

معن البياري

ــكــمــل تــشــرشــل رســـمَـــه لــوحــتــه فـــي مُـــقـــامـــه في  لـــم يُ
أنيس  المغربي،  الكاتب  نــص(  )أو  فــي قصة  مــرّاكــش، 
سها 

ّ
الرافعي، »الإزار الأبيض« في مجموعته التي جن

البستان  »أريـــج  ــهــا 
َ
مــتــخــيّــا«، وعــنــون »دلــيــا حكائيا 

 .)2013 القاهرة،  العين،  )دار  العميان«  تصاريف  في 
 عــذبــة«، 

ً
كــانــت الـــفـــرشـــاة تــنــطــلــق مـــن عــقــالــهــا »طــلــيــة

أنيس  )يكتفي  وينستون  على  يختلط  الأمــر  أن  غير 
الحلقة في ساحة جامع  هــكــذا(، بين  باسم تشرشل 
إذ  نفسها،  الساحة  فــي  الحلقة  مــع  اللوحة  فــي  الفنا 
ه داخل اللوحة بنظرته خارجها«. وحتى 

ُ
»تلتقي نظرت

يُسعف القاص الحاذق بطل النص، الزعيم البريطاني 
العالمية  الــحــرب  ــــان  إبّ الــشــهــيــر، ورئــيــس وزراء بـــاده 
ــد بــريــطــانــيــا،  الــثــانــيــة، والمـــوصـــوف بـــالأســـطـــورة وأســ
مرّاكش،  في  يجول  يجعله  القماشية،  لوحته  لإكمال 
مندسّا بين الحرفيين فيها، ومتلهيا بمراقبة »الهامات 
المشرقية  والأغـــانـــي  المــلــحــون  قــصــائــد  عــلــى  المتمايلة 
القديمة«. في القصة تشرشل آخر، لا يشبه الذي زار 
مــرّاكــش ســت مـــرات، ورآهـــا »المــديــنــة الــتــي هبطت إلى 
الأرض من عالم الخيال«، و»أجمل الأماكن في العالم«، 
 إليه، فقد كان هذا 

ٌ
على ما أفصحت منقولاتٌ منسوبة

الإقامة  إلــى  يأنس  الحمراء،  المغربية  بالمدينة  شغوفا 

في فندقها بالغ الفخامة، المأمونية )يعود إلى 1925(، 
والتفرّج على غروب الشمس فيها. ولم ينكتب أنه كان 
 بمعرفةٍ بهم، 

ٌ
يأنسُ إلى ناسها، أو كانت تغشاه رغبة

أو توثيق صلةٍ معهم. 
الرافعي،  أنيس  محكيّة  فــي  تشرشل  لوحة  تكتمل  لــم 
أما لوحته »صومعة الكتبيّة« فقد اكتملت، وأهداها إلى 
ا اصطحبه إلى مرّاكش، ليريه مغيب الشمس 

ّ
روزفلت، لم

فـــوق جــبــال الأطــلــس، بــعــد أن أنــهــيــا مشاركتهما )مــع 
أنفا )فندق( في  الخامس( في مؤتمر  ديغول ومحمد 
الدار البيضاء في 1943. ثم أورثها الرئيس الأميركي 
إلى أحد أبنائه الذي باعها، ثم بيعت اللوحة، ذات الألوان 
الفاتحة، غير مرّة، إلى أن اشتراها براد بيت الذي أهداها 
ويــوم  جــولــي.  أنجلينا  لاحـــقـــا(،  )طليقته  زوجــتــه  إلـــى 
الاثنين الماضي، باعتها النجمة السينمائية في مزادٍ في 
شترى بنحو 2,8 مليون يورو، 

ُ
لندن. وكان متوقعا أن ت

إلا أنها بيعت بـ 9,7 مايين )من اشتراها؟(. وفي المزاد 
 أخـــرى، مــن أجـــواء مــرّاكــش أيضا، 

ٌ
نفسه، بيعت لــوحــة

وثــالــثــة غــيــر مــرّاكــشــيــة، لــلــمــحــارب وثــعــلــب الــســيــاســة، 
الــوزراء  البريطاني، رئيس  الجيش  القديم في  الضابط 
مرّتين غير متتابعتين، أعظم بريطاني في كل العصور 
العام 2002، حائز جائزة نوبل  بحسب استطاعٍ في 
الرّسام  أجـــزاء( في 1953،  راته )ستة 

ّ
لــآداب عن مذك

ــــذي أنــجــز نــحــو 530 لــوحــة، المــحــب لــلــســلــطــة، واســع  ال

المقيم في  الرجل  هــذا  الإفاضة عن  أردنــا  الثقافة. وإذا 
اع أحــداثٍ كبرى 

ّ
ذاكــرة القرن العشرين واحــدا من صن

ــن السيجار الــشــره، والمــفــرط فــي شرب 
ّ
فــيــه، هــو مــدخ

أميركي  مذيع  وصفه  الــذي  البليغ  والخطيب  الكحول، 
ــد الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، وأرســلــهــا إلـــى ســاحــات 

ّ
بــأنــه جــن

الذي  المعارك مع جيوش هتلر وموسوليني. أما الأهــم 
والمــؤرّخ  الكاتب  نعرفه جيدا عن تشرشل،  أن  يحسُن 
)له كتابٌ عن المهدية في السودان(، فهو أنه كان شديد 
ا 

ّ
الحماس للصهيونية، ودافع بشدة عن وعد بلفور، لم

كــان وزيـــرا فــي عشرينيات الــقــرن المــاضــي. ثــم ناصر 
الهجرات اليهودية إلى فلسطين، ونعت رافضيها العرب 
النعوت  ه يضجّ بأسوأ 

ُ
أرشيف بأنهم عنصريون، فيما 

الجمال«،  روث  يأكلون  »الذين  العرب  ضد  العنصرية، 
وضد الهنود »الحيوانات«. وعلى ما كشفت وثائق، فإنه 
احتجاجات عشائر  لقمع  الــخــردل  غــاز  استخدام  أراد 
 
ً
عــربــيــة وكـــرديـــة فــي الـــعـــراق فــي 1919. أمـــا أن عــاقــة
 سرّية »آثمة« أقامها في الثاثينيات مع سيدةٍ 

ً
غرامية

مــتــزوّجــة، على مــا »كــشــف« فيلم وثــائــقــي، فذلك مــا لا 
نا فيه.

َ
ندسّ أنوف

تف التي نقلت عن تشرشل بشأن مرّاكش 
ّ
لا تفيد الن

سمّاها  وقــد  شمسها،  ووداعـــة  بطبيعتها  كلفه  بغير 
ب في 1936 

ُ
محبوبته، و»باريس الصحراء«. عندما يكت

أن الـــقـــادم إلـــى واحــــات الــنــخــيــل، المــتــصــلــة بــالــصــحــراء، 
إلـــى مــا لا نــهــايــة، و»بمشهد  الــشــمــس  سينعم بــأشــعــة 
جبال الأطلس الشامخة المكسوّة بالثلوج«، فكأنه يلوذ 
بمراكش من برد لندن ونقصان الشمس في أوروبا. لا 
مدينة  أفهامه  في  والموحدين  المرابطين  مدينة  تحضر 
ــن، كما رآهــا  انــفــتــاح حــضــاري وإنــســانــي وثــقــافــي راهـ
ابٌ وفنانون عديدون )أبرزهم الإسباني غويتسولو 

ّ
كت

بعيدين.  إلا  المراكشيون  يحضر  لا  فيها(.  أقــام  الــذي 
وليس في وسع صاحب هذه الكلمات أن يُفتي بشأن 
أنها  الظاهر  لكن  المرّاكشية،  البريطاني  الزعيم  لوحات 
الذي  فيه، كما  الذي  بالنور  بالمكان،  مشهدية، مغتبطة 
بأكثر  أنجلينا جولي  باعتها  التي  »الكتبية«  لوحة  في 

من 11 مليون دولار.

تشرشل في مرّاكش

وأخيراً

لوحات تشرشل المراكشية 
مشهدية، مغتبطة بالمكان، 

بالنور الذي فيه، كما الذي في 
اللوحة التي باعتها أنجلينا جولي
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صفية علي
البحث عن أول طبيبة تركية

عدنان عبد الرزاق

لم يسمع كثير من الأتــراك باسم 
الــطــبــيــبــة صــفــيــة عـــلـــي، قـــبـــل أن 
يحتفي محرك البحث، غوغل، في 
الثاني من فبراير/ شباط الفائت، بذكرى 
مــــيــــادهــــا، فـــنـــشـــر صــــــــورة خــــاصــــة عــلــى 
الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، ووضع 
»دودل«.  بـــاســـم  المــــعــــروف  ــاره  ــعــ شــ عـــلـــى 
صورة ترمز إلى الذكرى الـ 127 لمولد أول 

طبيبة تركية.
عـــيـــد إحـــيـــاء الــطــبــيــبــة 

ُ
مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، أ

ــيــــرة حـــيـــاتـــهـــا، عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن،  ومــــســ
الشعبي والرسمي. وبدأت تركيا بالبحث 
عـــن مــوقــع قــبــر الــطــبــيــبــة الــتــي رحــلــت في 
ألمــانــيــا، بــعــد صـــراع مــع مـــرض الــســرطــان، 

لتعيد بناءه وفق ما يليق برائدة الطب.
ــة، فـــإن  ــيـ ــركـ ــتـ ــل الإعــــــــام الـ ــائــ بــحــســب وســ
عــلــي أول طــبــيــبــة فـــي تــركــيــا، وُلـــــدت عــام 
ومن  الــطــب،  إجـــازة  على  1894، وحصلت 
قــبــل تأسيس  أي  عـــام 1921،  الــدبــلــوم  ثــم 
ــبـــحـــت بــعــد  الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــســـنـــتـــن. وأصـ
للتدريس  أول معلمة  تركيا،  إلى  عودتها 
ــشـــوء  فــــــي كــــلــــيــــة الــــــطــــــب، مــــــع بـــــــدايـــــــات نـ
جــمــهــوريــة مــصــطــفــى كــمــال أتــــاتــــورك في 

رحلت عام 1952 ودُفنت في ألمانيا )أرشيف(

أول  على  الــضــوء  ط 
ّ
ليسل  ،1923 حــزيــران 

م مادة 
ّ
عضو أنثى في هيئة التدريس، تعل

أمراض النساء والتوليد في أول كلية طب 
الأميركية  الكلية  داخــل  تِحَت 

ُ
افت للبنات 

في إسطنبول.
في  هاصة،  هديل  التركية  الطبيبة  تقول 
حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــحــكــم 
ــــى  ــا نــــعــــرف المـــعـــلـــمـــة الأولــ ــنـ دراســــتــــنــــا، كـ
ما 

ّ
صــفــيــة، لــكــن الــوســط الــتــركــي الــعــام، قل

ســمــع بــهــا«، مــشــيــرة إلـــى أن عــلــي سرقها 
ـــ 58 ســنــة،   الــ

ّ
ــراً، وهــــي فـــي ســــن ــاكـ  المــــوت بـ

في عام 1952.
تركية  طبيبة  »لأول  أن  هــاصــة  وتــضــيــف 
في  الطب  دراستها  عبر  تاريخاً نضالياً، 
التي  المهنة  الألمــانــيــة،  فـــورزبـــورغ  جامعة 
أحــبــتــهــا، إذ لـــم يــثــنــهــا عــــدم الـــقـــبـــول في 
تركيا عن حلمها، وإن كان لأسرتها دور«. 
تــتــابــع: »كـــذلـــك ســاهــمــت خــــال تعليمها 
فـــي الــجــامــعــة وعـــبـــر حـــمـــات كــثــيــرة، في 
الـــتـــوعـــيـــة وتــحــصــيــل حـــقـــوق المــــــــرأة، لأن 
لتوه  والــخــارج  وقــتــذاك،  التركي  المجتمع 
ــة الــعــثــمــانــيــة، قــلــمــا كــان  مـــن حــكــم الــــدولــ
لــلــفــتــيــات. ولا ينسى  الــطــب  مــهــنــة  يتقبل 
الأتــراك حملتها، »قطرة حليب«، لمساعدة 
الأم وشرحها  المــحــرومــن حليب  الأطــفــال 

لفوائد الإرضاع الطبيعي منذ ذلك الوقت، 
ــا الــنــضــالــي  ــ ــا يـــقـــال عـــن دورهــ أو حــتــى مـ
تأسيس  بــدايــة  النسوية  الحركات  ضمن 

الجمهورية«.
وحول واقع دراسة الطب في تركيا اليوم، 
تــشــيــر الــطــبــيــبــة الــتــركــيــة هـــاصـــة، إلـــى أن 
ــان عليه  ــع تـــبـــدل بــالمــطــلــق، عـــمّـــا كــ الـــوضـ
منذ أول افتتاح كلية عام 1827، فبادها 
اليوم تحوي 65 جامعة تدرس الطب تقبل 
والطالبات،  الطاب  آلاف  عشرات  سنوياً 
فيها  بما  الــعــالــم،  تركيا ومعظم دول  مــن 
الأوروبية، بعد وصول تصنيف جامعات 
ــيــــاً، مثل  ــز مــتــقــدمــة دولــ ــراكـ تــركــيــة إلــــى مـ
جامعة إسطنبول الطبية وجامعة هاجي 
تبيه والأناضول، وجامعات تدرس الطب 
باللغة الإنكليزية، وبلغت تصنيفاً دولياً 
ــراح  ــرمـــرة وجــ مــتــقــدمــاً، مــثــل جــامــعــتــي مـ

باشا في إسطنبول.
وبـــالـــعـــودة إلــــى الــطــبــيــبــة الأولــــــى، صفية 
معاناة  بعد   ،1952 عــام  رحلت  التي  علي 
إلى  ثانية  وذهابها  السرطان،  مــرض  مع 
ألمـــانـــيـــا لـــلـــعـــاج، فــتــقــول بــعــض المـــصـــادر 
وقربهم  المــالــي  أهلها  لوضع  إن  التركية، 
مـــن الـــســـاطـــن، دوراً مــهــمــاً فـــي ذهــابــهــا 
لألمـــانـــيـــا لــــدراســــة الـــطـــب، فــهــي ابـــنـــة علي 

قيراط باشا، معاون السلطان عبد العزيز 
والــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد الــثــانــي، وأمــهــا 
حــســنــة هــانــم، ابــنــة مــحــافــظ مــكــة المــكــرمــة 
أمـــن بــاشــا، ولـــم تــكــن لــتــذهــب إلـــى ألمانيا 
منذ  عليه  أصــــرّت  الـــذي  حلمها  لتحقيق 
رأت مــعــانــاة جــرحــى حـــرب الــبــلــقــان، لــولا 
مساعدة نائب وزير التربية والتعليم في 

تلك الفترة شكري بك.
معروفاً  علي  الطبيبة  قبر  مــكــان  يكن  لــم 
ــم يــكــن مـــن اهــتــمــام تــركــي  فـــي ألمـــانـــيـــا، ولــ
بــمــعــرفــتــه. لــكــن تسليط »غـــوغـــل« الــضــوء 
عــلــيــهــا، دفــــع الــقــنــصــل الـــعـــام الــتــركــي في 
ألمانيا، شنر جبجي، إلى تفعيل الموضوع 

والبحث عن قبر صفية علي.
دورتموند  منصة  باسم  المتحدث  ويقول 
ــره غـــولـــش، بعد  لــلــجــمــعــيــات الــتــركــيــة، إمــ
مــســاعــي الــقــنــصــل وإيـــجـــاد الــقــبــر: »جئنا 
إلى المقبرة مع مسؤولي المديرية، وطلبنا 
بدقة،  الــدفــن  مكان  المسؤولن تحديد  مــن 
ووضعنا  ونهايته  بدايته  مكان  وحددنا 
نقاطاً«، مضيفاً خــال تصريحات  عليها 
لب من السلطات الألمانية 

ُ
قبل أيــام، أنه ط

إعادة إنشاء القبر من جديد بعد 68 عاماً 
من وفاة الطبيبة صفية علي، حتى يكون 
لائقاً بذكراها: »ما زلنا في مرحلة البداية، 
ــد أرســلــنــا اقــتــراحــاً رســمــيــاً للسلطات  وقـ

الألمانية، وننتظر الجواب منها«.
مـــا يــجــدر قـــولـــه، أن تــركــيــا خـــال الــســنــوات 
بأعامها  اهــتــمــامــهــا  زاد  خــاصــة،  الأخـــيـــرة 
السابقن، مؤسسي الإمبراطورية أو العلماء 
أو حــتــى الـــقـــادة الــعــســكــريــن، لمـــا لـــذلـــك من 
أهمية تكمن في ربط ذاكرة الشعوب برموز 
بــالارتــبــاط وفــق صياغات  أو  مــن ماضيها، 

تاريخية وسياسية، وربما مذهبية.

لوضع أهل صفية 
علي المالي وقربهم من 
الساطين، دور مهم 
للغاية في ذهابها إلى 
ألمانيا من أجل تحقيق 
حلمها ودراسة الطب 

هناك

 ■ ■ ■
لب من السلطات 

ُ
ط

الألمانية إعادة إنشاء 
القبر من جديد بعد 68 
عاماً على وفاة الطبيب 

صفية علي، حتى 
يكون لائقاً بذكراها

 ■ ■ ■
ازداد اهتمام تركيا 

بأعامها السابقين، من 
علماء وقادة عسكريين، 
لما لذلك من أهمية تكمن 
في ربط ذاكرة الشعوب 

برموز من ماضيها

باختصار


